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صرحّ مسـؤول في مجلـس الإسـماعيليين بطرطـوس، في فبرايـر/ شبـاط، قـائلاً: “قبـل ديسـمبر/ كـانون
ير الشام”. غير أنه الآن، وبعد مرور ثلاثة الأول، كنا نتشارك المخاوف ذاتها مع العلويين تجاه هيئة تحر
يا، “تبدو الحكومة ير الشام والقيادة الإسماعيلية في سور أشهر فقط على أول تواصل بين هيئة تحر

كثر احترامًا للمجتمع الإسماعيلي، كما أنها تتمتع بعلاقة خاصة معه”. الجديدة أ

كـد مسـؤولون إسـماعيليون آخـرون في منطقـتي سـلمية بحمـاة وقـدموس بطرطـوس هـذه الرؤيـة. وأ
هذه الطائفة الصغيرة، التي ترتبط بشكل فضفاض بالإسلام الشيعي، وجدت نفسها فجأة في علاقة
يا، على الأقل على المستوى المحلي، سواء في المجال مميزة مع المسؤولين في الحكومة الجديدة بسور

السياسي أو الأمني.

في منطقــة قــدموس بطرطــوس، خضعــت هــذه العلاقــات لاختبــار حقيقــي خلال موجــة العنــف الــتي
اجتـاحت الساحـل السـوري هـذا الشهـر. فالمدينـة ذات غالبيـة إسـماعيلية، بينمـا تحيـط بهـا قـرى ذات
أغلبيــة علويــة. وقــد أدى تركــز الإســماعيليين في هــذه المنطقــة مقارنــةً بأجــزاء أخــرى مــن الساحــل، إلى

تطورات سياسية وأمنية فريدة وإيجابية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول.
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وفي هذا السياق، أجُريت مؤخرًا مقابلات مع عدة ناشطين إسماعيليين في المدينة، إلى جانب مدني
علوي من قرية مجاورة، للوقوف على طبيعة هذه الديناميكيات وتأثيرها على المنطقة قبل أحداث

الأسبوع الماضي وأثناءها وبعدها.

يا، أدى الانهيار السريع لحكم الأسد إلى فراغ في السلطة كما هو الحال في العديد من مناطق سور
لفترة وجيزة داخل قدموس. كردّ فعل، بادرت المدينة إلى تشكيل مجلس محلي من الإسماعيليين
(لا يجب الخلط بينه وبين المجلس الإسماعيلي، وهو هيئة مدنية قائمة منذ فترة طويلة في المناطق

ذات الأغلبية الإسماعيلية) لإدارة شؤون المدينة والحفاظ على الاستقرار مع القرى العلوية المجاورة.

ووصف أحد الناشطين تلك الفترة قائلاً: “بعد سقوط الأسد، لم تكن هناك حكومة ولا أمن، لذا قبل
وصول الحكومة الجديدة، أنشأنا هذا المجلس المحلي وبدأنا بتنظيم شؤون المدينة، كالمحافظة على

المرافق الحكومية والمستشفيات، وغيرها من الأمور”.

واســتمر المجلــس في أداء هــذا الــدور حــتى بعــد وصــول المســؤولين الحكــوميين، ويوضــح ناشــط آخــر:
ية واللوجستية والأمنية يتم تنسيقها معهم”. “نحن ندير مدينتنا بالتعاون معهم. كل المسائل الإدار

في إطار هذه الجهود، سا المجلس إلى عقد اجتماعات مع زعماء القرى العلوية المجاورة. وأوضح
كــدنا ضرورة فتــح صــفحة أحــد النــاشطين: “بعــد ســقوط الأســد، قمنــا بجولــة في القــرى العلويــة، وأ

جديدة والتعاون من أجل بناء دولة جديدة مع هذه الحكومة الجديدة”.

ومع وصول قوات الأمن إلى قدموس في  ديسمبر/ كانون الأول، تطور دور المجلس الإسماعيلي
ليصـــبح حلقـــة وصـــل بين القـــرى والمســـؤولين الأمنيين الجـــدد، إضافـــة إلى مواصـــلة دعـــم الإدارة

والخدمات داخل المدينة.

وأوضــح أحــد النــاشطين: “حاولنــا إقنــاع القــوات الأمنيــة بإنشــاء نقــاط تفتيــش داخــل جميــع القــرى
العلويــة وتزويــد الســكان بــالسلاح لحمايــة أنفســهم”. وبالفعــل، خلال أســبوع واحــد، بــدأت الشرطــة
يـة علويـة حـول المدينـة، وفقًـا لأحـد الجديـدة في قـدموس بإنشـاء نقـاط تفتيـش داخـل  إلى  قر
 الناشطين الإسماعيليين، حيث تولى سكان تلك القرى مسؤولية تأمينها، وتم توزيع ما يقارب
بندقية عليهم (فيما أشار ناشط إسماعيلي آخر إلى أن عدد القرى العلوية التي حصلت على نقاط

تفتيش خاصة بها لم يتجاوز ثماني قرى فقط).

وبالتزامن مع هذا الإجراء، تم إنشاء مجلس أمني إسماعيلي داخل مدينة قدموس، حيث تطوع
نحو  شابًا إسماعيليًا، زودتهم الشرطة بالسلاح، للمساعدة في تعويض النقص الحاد في القوى
الأمنيـة، وهـو مـا كـان يحـدّ بشـدة مـن قـدرة الأجهـزة الأمنيـة علـى فـرض السـيطرة في مختلـف أنحـاء

البلاد.



اجتماع في ديسمبر/ كانون الأول بين قادة إسماعيليين وعلويين في منطقة قدموس

ير الشام عبر مبادرات فردية، وذلك بعد انطلاق بدأ إسماعيليو قدموس تواصلاً أوليًا مع هيئة تحر
كد من أن تسليم هجوم الهيئة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال أحد النشطاء: “كنا نريد التأ

مدينتنا سيتم بشكل سلمي”.

ومنذ ذلك الحين، حافظت الطائفة الإسماعيلية على علاقات جيدة مع القوات الأمنية والعسكرية
المنتـشرة في المنطقـة. وأضـاف الناشـط نفسـه: “أول مجموعـة مسـلحة وصـلت إلى هنـا تعـاملت معنـا
بشكــل إيجــابي للغايــة، حيــث نســقنا معهــم لحمايــة المدينــة، وبالتــالي لم يــترددوا في تزويــدنا بالأســلحة
لمساعدتهم في تأمينها. استمر الوضع على هذا النحو لمدة ثلاثة أشهر دون أي مشاكل، حتى أن ريف

قدموس العلوي كان جزءًا من هذه العملية”.

إلا أن الأوضــاع في قــدموس بــدأت بــالتوتر لأول مــرة في  فبرايــر/ شبــاط عنــدما اختُطــف متطوعــان
إســماعيليان في الأمــن وقُتلا علــى يــد مســلحين تــابعين للنظــام الســابق، بــالقرب مــن نقطــة تفتيــش

يديرها علويون في قرية كاف الجاع، وعُثر على جثتيهما لاحقًا في اليوم نفسه.

يــروي أحــد النــاشطين: “كنــا قــد حذرنــا المكتــب الأمــني هنــا مــن المخــاطر، لكنهــم لم يأخــذوا الأمــر علــى
محمل الجد، ربما لم يدركوا مدى خطورة الوضع”. ومع تصاعد التمرد المسلح ضد النظام السابق
علـى طـول الساحـل، قُتـل في  مـارس/ آذار عضـو في المجلـس الإسـماعيلي المحلـي وضابطـان أمنيـان
حكوميان عند نقطة تفتيش أخرى يديرها علويون في ميدان العتيق، بينما كانوا في طريقهم إلى البلدة



للاجتماع مع قادتها المحليين.

بحلــول المساء،”كــان نحــو  رجــل مســلحين بمختلــف أنــواع الأســلحة، بمــا في ذلــك الأســلحة
الثقيلة، قد حاصروا المدينة”. ووفقًا لثلاثة مصادر محلية، جاء المتمردون من الريف، خاصة من قرية

حمام واصل، وطالبوا بتسليم قوات الأمن الحكومية وتسليم المدينة للمتمردين.

يصف أحد الناشطين المشاركين في المفاوضات الموقف قائلاً: “قالوا لنا: سندخل قدموس ونذبحكم
جميعًا إن لم تسلموا لنا المسؤولين الأمنيين لنقتلهم”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أيًا من سكان المدينة

العلويين لم يدعم المتمردين.

في مواجهــة هــذا التهديــد، لجــأ الإســماعيليون مجــددًا إلى مشــايخ ومخــاتير العلــويين الذيــن تعــاملوا
معهم خلال الأشهر الأربعة الماضية. وبحلول صباح  مارس/ آذار، تمكنوا من التفاوض على خروج
آمن لـ  ضابط شرطة إلى مصياف، التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة، مع ضمان استمرار

إدارة الإسماعيليين للمدينة.

يقول أحد الناشطين: “بقينا لمدة يومين نحمي مدينتنا من جميع الجهات”. ووفقًا لأحد السكان،
بدأ الإسماعيليون بتلقي مئات الرسائل عبر تطبيق واتساب من أرقام محلية، تتضمن تهديدات لهم

ولعائلاتهم بسبب “وقوفهم إلى جانب الحكومة”.

ومــع انتشــار الأخبــار عــن المجــازر الــتي ارتكبتهــا القــوات المواليــة للحكومــة ومــدنيون ســنّة علــى طــول
الساحل، سادت حالة من الخوف في أوساط الإسماعيليين في قدموس، وسط شائعات عن قرب

دخول الفصيل المسؤول عن بعض أسوأ الجرائم في بانياس إلى المنطقة.

في هذه الأثناء، أفاد زعماء إسماعيليون بأنهم كانوا على اتصال مستمر مع القوات الأمنية الحكومية،
كدت لهم أنها أبلغت القادة العسكريين الآخرين بوضع الطائفة الإسماعيلية، وتسعى لضمان التي أ

عدم دخول أي فصائل متطرفة إلى المنطقة.

 للحكومة كان
ٍ
وفي وقت مبكر من  مارس/ آذار، دخلت قوات الأمن العام وفصيل عسكري موال

يـة حطانيـة العلويـة لهجـوم مـن إحـدى يـق، تعرضـت قر متمركـزًا في بانيـاس إلى قـدموس. وعلـى الطر
هذه الوحدات، حيث أضرُمت النيران في نحو عشرة منازل وأعُدم  شخصًا.

لم يتمكن أي ممن تحدثت إليهم من تحديد ملابسات الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه، لكن العديد
من العلويين فروا من قراهم في ذلك اليوم، ولجأوا إلى الغابات المجاورة خشية أن تمتد المجازر التي

شهدتها مناطق أخرى في ريف بانياس إلى منطقتهم.

وعنــدما وصــلت الفصائــل القادمــة مــن بانيــاس إلى أطــراف قــدموس، بــدأوا بمهاجمــة بعــض منــازل
الإســماعيليين، غــير أن تــدخل ضبــاط الأمــن العــام الذيــن دخلــوا المدينــة حــديثًا حــال دون اســتمرار
الهجوم. ومع ذلك، شهدت المدينة حالة من التوتر الشديد، قبل أن تعود الأوضاع إلى الهدوء لاحقًا،

وفقًا لجميع من تمت مقابلتهم.



منزل محترق في قرية الحطانية بتاريخ  مارس/ آذار.

أدى وصول قوات الأمن واستعادة العلاقات بين الإسماعيليين والقوات الأمنية إلى تهدئة المخاوف
التي سادت خلال الأيام الأربعة السابقة. ومع ذلك، تفاقم الغضب داخل الطائفة الإسماعيلية تجاه
العلويين الذين هددوا مدينتهم. وأوضح أحد الناشطين: “نشعر بخيبة أمل لأننا وضعنا ثقتنا بهم،

ومع ذلك قام بعضهم بقتل أهلنا، ولذلك فمن الطبيعي أن نشعر بالخيانة”.

يـد مـن الإسـماعيليين للانضمـام إلى منـذ  مـارس/ آذار، شرعـت قـوات الأمـن الحكوميـة في دعـوة المز
صفوفها، حيث تم توزيع أسلحة جديدة على المجندين وبدأ صرف رواتب لهم. حتى الآن، التحق نحو

يبًا.  فردًا، ومن المتوقع دمجهم رسميًا في وزارة الداخلية قر

، استأنف المجلس الإسماعيلي دوره كوسيط، حيث أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش
ٍ
وفي سياق مواز

حــول القــرى العلويــة وبــدأت مفاوضــات مــع قادتهــا لتســليم الأســلحة والمطلــوبين. وتضمنــت أولى
الخطوات التي قادها مجلس قدموس التفاوض على السماح للنساء والأطفال العلويين بمغادرة

ذ أي عمليات. القرى قبل أي عمليات عسكرية، لكن في النهاية لم تُنف

عمـل المجلـس علـى إقنـاع زعمـاء العلـويين بـالانخراط في المفاوضـات، بمـا في ذلـك ترتيـب اجتمـاع بين
وجهــاء الطائفــة العلويــة وضبــاط الأمــن في قــدموس يــوم  مــارس/ آذار. وفي  مــارس/ آذار، تــم

تسليم نحو  قطعة سلاح من  قرى.

وفقًـا لمصـدر مطلـع، عـرض المسـؤول علـى منطقـة قـدموس (الـذي يشغـل أيضًـا منصـب مـدير الأمـن
العام والشرطة في المنطقة) عفوًا عامًا عن المقاتلين، شريطة تسليم  إلى  شخصا من القيادات

المحلية الرئيسية للتمرد. رفضت القرى هذا العرض حتى الآن.

تعقيدات المشهد الأمني تتزايد مع استمرار وجود فصيل عسكري شبه مستقل في المنطقة. وحسب
يــات شهــادة أحــد الســكان العلــويين، ارتكــب هــذا الفصــيل انتهاكــات متكــررة، بمــا في ذلــك تســيير دور

ليلية في قريتين وإطلاق النار بشكل عشوائي، بحجة “فرض حظر التجول”.
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كمــا فــرض الفصــيل قيــودًا علــى تنقــل المركبــات العلويــة بين القــرى، ممــا أدى إلى تفــاقم الأوضــاع
ير محليــة إلى تــورط هــذا الفصــيل في مجــازر سابقــة في الإنسانيــة في المنــاطق الأكــثر تــضررًا. وتشــير تقــار

بانياس، مما يعزز مخاوف المجتمع العلوي من التعامل مع السلطات.

كـد ناشطـان إسـماعيليان في قـدموس اسـتمرار هـذه الانتهاكـات: “كـل يـوم، نذهـب (الإسـماعيليون أ
وقــوات الأمــن العامــة) للتحــدث مــع الفصــيل، ونطــالبهم بوقــف إطلاق النــار العشــوائي واحتجــاز

الأشخاص بشكل تعسفي”. لكن الفصيل لا يستجيب.

ووفقًا للنشطاء، فإن المشكلة تكمن في أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تفتقر إلى السلطة على
يــا لــوزارة الــدفاع. مــع ذلــك، بــذل مســؤول منطقــة قــدموس أقصى هــذا الفصــيل الــذي يخضــع نظر
جهــوده لمساعــدة القــرى العلويــة. وفقًــا لأحــد الســكان العلــويين، فقــد أرســل المســؤول مركبــات الأمــن

العام به لمرافقة قوافل المساعدات بين القرى عبر نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الفصيل.

وأوضح أحد النشطاء الإسماعيليين: ” المسؤول شخص نزيه للغاية بالنسبة لنا وللعلويين. لقد بذل
جهودًا كبيرة لإيقاف الفصائل، ويسعى جاهدًا لمساعدة العلويين حيث أمكنه ذلك. في الواقع، هو
كــثر مــن الإســماعيليين نظــرًا لأن الانتهاكــات تحــدث في منــاطقهم. جميــع جهــوده مركــزة يساعــدهم أ

هناك، لأن الوضع في المدينة مستقر”.

رغم الحملات المكثفة التي أطلقها الإسماعيليون منذ  ديسمبر/ كانون الأول، فإن أحداث الأسبوع
الماضي أسفرت عن تعميق التوترات بينهم وبين العلويين. وصف أحد العلويين من الريف الوضع
قــائلاً: “كــأن الفصائــل ليســت كافيــة، حيــث تضغــط علينــا الطائفــة الإســماعيلية أيضــا. يســتمرون في
يتنا، بينما أقسم لك أنه لم يكن أحد قادرًا على مغادرة منزله خوفًا منذ الادعاء بوجود متمردين في قر

سقوط النظام”.

هذه الديناميكيات بين الإسماعيليين والعلويين والحكومة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي
يواجهها الحوار العلوي-السوري في المستقبل. حتى كطرف “ثالث”، واجه الإسماعيليون صعوبة في
كســب ثقــة جيرانهــم العلــويين بالكامــل. ومــع ذلــك، فــإن دورهــم كوســطاء أســفر عــن نتــائج إيجابيــة،

ويجب النظر إليه كنموذج قابل للتكرار في مناطق أخرى من البلاد.

تمثـل قـدموس أيضًـا مثـالاً مهمًـا علـى تعقيـدات بنـاء الحوكمـة بعـد الأسـد، وكيفيـة دمـج الأقليـات في
يـــة الحكوميـــة الجديـــدة. فـــالعنف والانقســـام بين معظـــم مكونـــات المجتمـــع العلـــوي الهياكـــل الإدار

والحكومة في دمشق لا يعكسان ما يحدث مع الأقليات الأخرى.

فقد تم دمج الإسماعيليين في قدموس وسلمية ومصياف بشكل كبير في الهياكل الأمنية والإدارية
المحليــة. وفي خطــوة تعكــس مكــانتهم في ظــل الوضــع الجديــد، تعهــد الزعيــم الروحــي للإســماعيليين،
يــا خلال العــامين رحيــم آغــا خــان، في  مــارس/ آذار بتقــديم  مليــون دولار لإعــادة إعمــار سور
المقبلين، مما يعكس المكانة التي تحظى بها الطائفة الإسماعيلية داخل الحكومة الجديدة بعد أربعة
ير الشام. ينبغي على دمشق البناء على هذا الأساس، أشهر فقط من أول اتصال لهم مع هيئة تحر

https://the.akdn/en/resources-media/resources/speeches/statement-by-his-highness-the-aga-khan-at-brussels-ix-standing-with-syria


وضمان تمثيل الإسماعيليين بشكل كامل في الحكومة المركزية أيضًا.

المصدر: سيريا ريفيزيتد
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